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  الفصل التمھیدي
  التطور التاریخي لحمایة البیئة

باعتبارها  ،اهتم الإنسان منذ بدایة الخلق بحمایة البیئة بجمیع عناصرها المختلفة

الوسط الطبیعي والأساسي لحیاته، ومع تطور العصور وزیادة الحیاة على الأرض ظهرت 

ه البیئة بعمل الإنسان تحدیات كبرى أمام الإنسان في مواجهة المخاطر التي أصبحت تواج

وتصرفاته الیومیة، ولهذا فقد أولت الحضارات القدیمة أهمیة كبرى لحمایة البیئة بجمیع 

  .عناصرها، انطلاقا من نظافة المدن إلى ضرورة المحافظة على الوسط الطبیعي

كما ساهمت الدیانات السماویة في وجوب الاعتناء بالبیئة لارتباطها بالقواعد 

  .، مما جعلها تضع جملة من الضوابط  والمفاهیم لعلاقة الإنسان بالبیئةةالدینیالأخلاقیة و 

ومع التطور العالمي والتكنولوجي في العالم وزیادة أخطار التلوث وتطور القواعد القانونیة، 

أصبحت حمایة البیئة أولویة من أولویة الدول تعمل على حمایتها والحفاظ علیها، من خلال 

قانونیة وطنیة متكاملة، بالإضافة إلى حمایة دولیة من خلال التعاون الدولي  كفالتها بحمایة

  .في إطار المنظمات الدولیة وإبرام الاتفاقیات الثنائیة

ولذلك سنحاول في هذا الفصل دراسة التطور التاریخي للحمایة الجنائیة فقط موضوع 

  :دراستنا من خلال العناصر التالیة

  ر القدیمةحمایة البیئة في العصو  -

  حمایة البیئة في القوانین الوضعیة الحدیثة -

  

  حمایة البیئة في العصور القدیمة :المبحث الأول

لقد حظي موضوع حمایة البیئة باهتمام كبیر ومتزاید في الشرائع والحضارات القدیمة 

 ،نت سائدةوفي الدیانات السماویة، وقد اختلط هذا المفهوم بالقواعد الدینیة والأخلاقیة التي كا

  .مما ساعد على تطورها والتزام الناس بها باعتبارها قربانا وتعبدا

  : وعلیه سنحاول تقسم هذا المبحث إلي مطلبین كما یلي

  .حمایة البیئة في الحضارات القدیمة -

  .حمایة البیئة في الدیانات السماویة -

  

  

  حمایة البیئة في الحضارات القدیمة: المطلب الأول
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كانوا یعتبرون الاعتداء على البیئة بمثابة تعد على النظام  :القدیمة حضارة مصر* 

  .وانتهاك للحقوق العامة والخاصة التي تنهى عنها الآلهة والأمن العام،

ومن الصور التي تعبر على حمایة البیئة لدى الفراعنة، اهتمامهم المتزاید بالنظافة العامة   

وكانت النظافة الجسدیة شرطا ،لمسكن أو الطرقاتبها من نظافة ل قوالخاصة، وكل ما یتعل

  . أساسیا لدخول الأماكن المقدسة

وقد نجحوا في التخلص  كما أن المصریین كانوا أول من ابتكر المرحاض الصحي،

  .من الفضلات البشریة والمنزلیة بطریقة صحیة وبدون مضاعفات صحیة

د كانت مرتبطة بالدین،وعلیه فقد ومن أهم ممیزات الحضارة المصریة القدیمة أن القواع  

لأن في »تبرأ من تلوث نهر النیل« )متون الأهرام(كانت الشفاعة لدى المصري مسجلة في 

 لمأنا لم أتسبب في بكاء أحد، أنا «اعتقادهم أن المصري یقف عند الحساب وكان یقول

  .»أخطف اللبن من فم رضیع، أنا لم ألوث ماء النیل

لدیهم یحمي الحیوان، وكان یعاقب على من یقتل حیوانا عمدا كما أن قانون العقوبات 

بالإعدام، أما من قتله بدون تعمد فیعاقب بالغرامة، أما المعاملة السیئة للحیوان بالضرب أو 

غیر أن العقوبة تشدد في حالة ما إذا ،بالحمولة الزائدة  فكانت عقوبتها غرامة تدفع لكاهن

لأن الأمر یتعلق بالآلهة ولیس بالحیوان في هذه  ،سكان الاعتداء وقع على حیوان مقدّ 

  )1(الحالة

عنها من  جكما اهتم المصریون قدیما بمیاه النیل خصوصا بعد الفیضانات وما ینت

وقد اعتمدوا على تنظیف قنوات الري وإزالة الحفر  ،والطمي على سطح التربة ،تسرب للطین

  .نه زیادة الإنتاج الزراعيوالانحرافات وإعادة تخطیط الأراضي وهذا من شأ

وتطویرهم للنظم الزراعیة  قد عرفت الاهتمام بالزراعة،و : حضارة بلاد الرافدین* 

وقنوات الري والسقي كما انفرد قانون حمورابي بجملة من التدابیر والعقوبات التي یتعرض لها 

قانون بتربیة ا الكما اهتم هذ الفلاحون عند مخالفتهم للأوامر وللقوانین ونظم السقي والري،

وقدروا عقوبات قاسیة لكل من یتعرض لموت حیوان ألیف ولعقوبات  ،المواشي والحیوانات

                                                 

  .7- 5: ص ص ،1998 ،ن ب د ،القانون الجنائي عند الفراعنة ،عبد الرحیم صدقي: ظرنمن التفصیل أمزید لل )1(

  .109 -107: ص ص، 1993 أطلس للنشر، الجزائر، ،1ج ،تاریخ النظم ،سدلیلة فركو 

  .37-35: ص ص ،1995 رة،القاه، ة للنشر والتوزیعیالدار العرب ،التشریعات البیئیة ،وهاب عبد الجوادأحمد عبد ال

 .3- 2: ص ص ،2006 القاهرة، دار النهضة العربیة، ،المسؤولیة الجنائیة عن التلوث البیئي، محمد حسن الكندري
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الاحترام  ةكما تضع جملة من التعلیمات واجب،أقل شدّة عندما یتعرض لحیوانات غیر ألیفة

وكان یتكفل بهذه المهمة مكاتب خاصة للدراسات  والبساتین، قوالتنفیذ بخصوص الحدائ

 كما نظم هذا القانون الصید وحدد أوقات في السنة یسمح فیها بالصید البري، تصامیم،وال

  .)1(ونظم الصید في الأنهار

فقد اعتمدت حضارة أثینا أساسا على الزراعة وصید : في الحضارة الیونانیة*  

 وقد جاءت التشریعات لتؤكد على أهمیة المحافظة على المیاه وترشید استعمالها، الأسماك،

ورسم مخططات تبین طرق للملاحة البحریة من  ،بتقسیم الأنهار )بریكلاس( كما قام الملك

  .كما وضع قوانین للصید أجل تفادي تلویث میاه البحر،

بإنشاء أول موقع لجمع القمامة خارج ) ق م( كما اهتم الیونانیون في القرن الخامس  

ه على عاتق الكنیسة،كم وضعت أثینا قانونا المدینة ومن أجل الالتزام بهذا القانون وقع تنفیذ

  .یعاقب كل من یرمي القمامة في الشارع

لها أن تشریعات الحفاظ على البیئة كانت ترتبط دوما بالدین مما یعطي  ظوما یلاح

على المكانة التي تحظى بها حمایة البیئة في هذه  لوهذا ما ید ،طابع الإلزامیة مثل العبادات

  .الحضارة

یان أن القانون الطبیعي أوجد أشیاء نفقد جاء في مدوّنة جوست: الرومانیة الحضارة* 

كما یجب المحافظة  )التربة، الماء، الهواء(: مشتركة لكل البشر ویجب الحفاظ علیها وهي

 كما اهتم الرومان بالموتى وحرم قانون الألواح ،لى شواطئ البحر ضد كل صور التلوثع

 ة، وانتشار الأوبئخشیة من انتشار الروائح الكریهة لمدنوحرقه داخل ا دفن المیت،) 12(

كما حرص الرومان على تجمیع  ،والمعدیة حفاظا على الصحة العامةوالأمراض المتنقلة 

  .المیاه المعدیة وتجفیفها بعیدا عن المدن حفاظا على الصحة والسكان

 ةلجمع القمام أوجد إدارة فعّالة )بعد المیلاد14أغسطس في القرن (وفي عهد الملك 

  .والنفایات وكذا التخلص منها بطریقة أقل ضررا وتلوثا للبیئة

رعي الماشیة في أراضي ( على جرائم البیئة منها )12( كما نص قانون الألواح

 ةوقرر عقوبة الغرام ،)إتلاف شيء للغیر من حیوان أو رفیق –قطع أشجار الغیر  -زراعیة 

  .)2(التي تساوي قیمة الضرر

                                                 

 .38-37: ص ص ،مرجع سابق ،سدلیلة فركو ) 1(

   :وللمزید انظر كذلك. 19- 18ص ن،س  د ،1ط ،جرائم البیئة بین النظریة والتطبیق، أشرف هلال) 2(
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بصفة عامة أن الحضارات القدیمة وبالرغم من إیجاد نصوص قانونیة  ظحوما یلا

ترتبط  تإلا أنها قلیلة وغالبا ما كان ،وتحدد عقوبات لها لتي تمس بالبیئةادین بعض الجرائم ت

ذلك هو اعتماد الإنسان الأول على الطبیعة  روما یفس بالآلهة أو الكنیسة أو الدین عموما،

وب الحفاظ على المصادر الأولیة التي كانت مصدرها الزراعة ووج في حیاته الیومیة،

  .والصید

  حمایة البیئة في الدیانات السماویة: المطلب الثاني

لقد جاءت الشرائع والدیانات السماویة من أجل حمایة الإنسان وتأكید كرامته، وقد 

نها ضبط علاقة وجاءت بمبادئ من شأ،عرفت هذه الأخیرة العدید من المبادئ والقیم الدینیة

  .الإنسان بالبیئة

یلاحظ أنه حث على الاهتمام بالبیئة ) التلمود( وبالرجوع إلى: الدیانة الیهودیة* 

، ویتجلى من خلال خلال الحفاظ علیها وعدم إفسادها لاعتبارات دینیة واقتصادیة، وذلك من

ا وكل ما من شأنه تنظیم الأراضي الزراعیة وأراضي الرعي وإنشاء السدود والجداول وصیانته

المحافظة على المحیط، ویرجع الأساس في الاهتمام بالبیئة والمحیط في الدیانة الیهودیة إلى 

، ولهذا جاء في التوراة ما ض والاستفادة من خیرات االله فیهاأن الإنسان مطالب بتعمیر الأر 

وام قش التعویض عن أي أضرار یحدثها شخص من تلویث الهواء الناتج عن حرق أك حیبی

ویستحق التعویض في حالة  وفي حالة تعمد إضرام النار فیها، الأرز والمحاصیل الأخرى،

ویعتقد الیهود أن االله  الإهمال تقویة وصیانة السدود والجداول لحمایة المدینة من الفیضانات،

بعد أن خلق الأرض أمر نوحا أن یأخذ في فلكه من كل زوج لإنقاذهم من الطوفان،وهذا 

یقصد منه الحفاظ على التنوع البیولوجي والحیوي في البیئة نتیجة عدم انقراض  الأمر

  .)1(الكائنات الحیة خصوصا الحیوانیة منها

وأن الناس ما هم إلا  فكانت تقوم على اعتبار أن الأرض الله،: الدیانة المسیحیة* 

ا في ما هو عبید عند االله مهمتهم الحفاظ على هذه الأرض وصیانتها من خلال استغلاله

  .))2ما أوصى به السید المسیح عیسى  وعدم انتهاك المحرّمات وهو ،حلال

                                                                                                                                                         

  .225-224ص مرجع سابق،، فركوس دلیلة

  .9- 3ص مرجع سابق،، محمد حسن الكندري

 .35مرجع سابق، ص، أحمد عبد الوهاب عبد الجواد

 .7-6ص ندري، مرجع سابق،محمد حسن الك) 1(

  .16- 15: صص  مرجع سابق، ،أشرف هلال :انظر كذلكو  ،7 ص محمد حسن الكندري، مرجع سابق، )2(
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أوجدت العدید من القیم والمفاهیم لما جاءت الدیانة الإسلامیة،  :الدیانة الإسلامیة *

  .البیئیة التي ترمي إلى حمایة البیئة بجمیع عناصرها المختلفة من الفساد والتلوث

فقد  ،جدها ذات أبعاد ومدلولات متعدّدةئة في الشریعة الإسلامیة نوبالرجوع لمفهوم البی

من  هاستعملت بمعنى المحیط أو الأرض والمكان الذي یعیش فیه الإنسان وكل ما یشمل

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِیُوسُفَ فِي الأَْرْضِ یَتَبَوَّأُ :في قوله تعالى هوهذا ما نلاحظ ،عناصر ومكونات

الآیة :ورة یوسفس[ شَاءُ نُصِیبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلاَ نُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ مِنْهَا حَیْثُ یَ 

56.[  

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَْرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ : وقوله تعالى

[  بَالَ بُیُوتًا فَاذْكُرُوا آلاَءَ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِینسُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِ 

  ].74الآیة :سورة الأعراف

المؤرخون أن أول من استعمل لفظ البیئة بمفهومه الاصطلاحي في القرن  هوما یذكر 

ة إلى صاحب كتاب العقد الفرید وقصد به الإشار ) ابن عبد ربه(الهجري من قبل  ثالثال

الوسط الطبیعي والجغرافي والمكاني والاحیائي الذي تعیش فیه الكائنات الحیة بما فیها 

  .)1(ذلك من مناخ اجتماعي وأخلاقي ومحیط الإنسان يوما یعن الإنسان،

  :)2(كما أن الشریعة الإسلامیة عالجت مشكلة البیئة وحمایتها من ثلاث جوانب

وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ  :لىویتجلى في قوله تعا :الجانب المكاني

  .]85الآیة  :الأعرافسورة [ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِینَ 

قُلْ سِیرُوا فِي الأَْرْضِ فَانْظُرُوا كَیْفَ بَدَأَ  :وذلك في قوله تعالى :الجانب الزماني

 .]20الآیة  :العنكبوتسورة [ الْخَلْقَ 

 ،هو خالق هذا الكون ومصممه بدقّّ◌ة متناهیة أن االله  دوهو یؤك :الجانب الإحیائي

خَلَقَ  :وهو الذي وضع النوامیس التي تحفظ التوازن البیئي ویتجلى ذلك في قوله تعالى

وَبَثَّ فِیهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ  السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الأَْرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِیدَ بِكُمْ 

                                                 

  .13-12: ص ص ،1994 القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزیع، ،التلوث وحمایة البیئة، حجاب محمد منیر) 1(

 ،1996 قاهرة،ن، الس  ، د1ط ،قانون حمایة البیئة الإسلامي مقارن بالقوانین الوضعیة، أحمد عبد الكریم سلامة )2(

  :وللمزید أنظر كذلك. 24ص

  .37ص ،2002 الإسكندریة، رفامنشأة المع ،الإسلامیة قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة ماجد راغب الحلو،

 ن، س د ابن سینا للنشر والتوزیع، ،البیئة مشاكلها وقضایاها وحمایتها من التلوث رؤیة إسلامیة الفقي، محمد عبد القادر

 .بعدها وما 30ص
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 .]10الآیة  :لقمانسورة [  وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِیهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِیمٍ 

وانطلاقا من شمولیة الشریعة الإسلامیة السمحاء لجمیع نواحي الحیاة فإن هذا الدین 

 ىدون أن یوجه الإنسان العاقل إلى الطریقة المثل الحنیف لم یهمل شأنا من شؤون الحیاة

 :الأنعامسورة [ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ  :للتعامل معها وذلك مصداقا لقوله تعالى

  .)1(]38الآیة 

وعلیه  ویمثل الفساد في الأرض ضابط حمایة البیئة في التشریع الجنائي الإسلامي،

  .واء كان كبیرا أو صغیرا یستوجب عقوبة دنیویة أو أخرویةفإن أي إفساد في الأرض س

وقد تضمن القرآن الكریم عدید الآیات التي تنهى عن الفساد في الأرض ومنها على سبیل   

، ]60الآیة  :البقرةسورة [ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِینَ   :قوله تعالى رالمثال لا الحص

  ].56الآیة  :الأعرافسورة [  تُفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَاوَلاَ  : وكذا قوله عز وجل

وتتفق الشریعة الإسلامیة مع باقي الشرائع السماویة الأخرى في تحریم الفساد والدلیل 

فِي  وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ  :على لسان صالح ءعلى ذلك ما جا

فِي الأَْرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُیُوتًا فَاذْكُرُوا آلاَءَ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْا 

  ].74 الآیة :الأعرافسورة [ الأَْرْضِ مُفْسِدِینَ 

ا اضْرِبْ بِعَصَاكَ وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَ : على لسان موسى ءومنها ما جا

اللَّهِ  الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنَُاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ 

  ].60 الآیة :البقرةسورة [ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِینَ 

  :سلام للبیئة نذكر ما یليومن أهم الصور التي تبین حمایة الإ

لأنه أعظم مخلوق في هذا الكون لذلك كرمه وفضله  :مراعاة حرمة الإنسان -1

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ  :سبحانه وتعالى بقوله

لْنَاهُمْ    .]70الآیة  :الإسراءسورة [  مَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً عَلَى كَثِیرٍ مِ  الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ

  :وتتجلى حرمة الإنسان في ما یلي

 :الأنعامسورة [ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ  :قال تعالى :تحریم دمه -أ 

  .]151یةالآ

 الآیة :المائدةسورة [  ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَاوَالسَّارِقُ وَالسَّ  :قال تعالى :تحریم ماله - ب

                                                 

 المنتدى العالمي الأول للبیئة من منظور إسلامي، ،الأحكام الشرعیة والقوانین البیئیة في الإسلام ي،یوسف القرضاو ) 1(

  .28- 26ص
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38.[  

سورة [ وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلاً  :قال تعالى :تحریم عرضه - ج

  ].32الآیة  :الإسراء

 على نفسي،إني حرّمت الظلم  يیا عباد« :قال تعالى في الحدیث القدسي :تحریم ظلمه - د

  .)1(»وجعلته بینكم محرّما فلا تظالموا

  :وتتجلى صور ذلك من خلال ما یلي :مراعاة حرمة الحیوان -2

فإذا  إن االله كتب الإحسان في كل شيء،  «: قال :الإحسان إلیه عند الذبح -

 متفق »ولیحد أحدكم شفرته ویرح ذبیحته وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، قتلتم فأحسنوا القتلة،

  .  علیه

ماتت فدخلت  ىعذبت امرأة في هرة حبستها حت« : قال: تحریم منع الطعام علیه -

رواه  »ولاهي تركتها تأكل من خشاش الأرض حبستها، ذلاهي أطعمتها وسقتها إ النار،

  .مسلم

مل قد نة یرأى قر   أن النبي فعن ابن مسعود  :تحریم تعذیبه والإساءة إلیه -

 )لا رب النارأن یعذب بالنار إ يإنه لا ینبغ(: قال ،نحن :قلنا )رق هذهمن ح(: حرقناها فقال

  .درواه أبو داو 

ویتجلى ذلك من خلال الأحادیث النبویة التي تدل على  :مراعاة حرمة النبات -3

 ةزرعا فیأكل منه إنسان ولا داب عالمسلم غرسا ولا یزر  سلا یغر «  : قال الاهتمام بالغرس،

  .رواه مسلم» ه صدقةولاشيء إلا كانت ل

  :ویتجلى ذلك من خلال :مراعاة حرمة الطریق -4

وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِینَ  :المشي بهدوء وسكینة دون الإضرار بالغیر، قال تعالى -

  .]62الآیة  :الفرقانسورة [ یَمْشُونَ عَلَى الأَْرْضِ هَوْنًا

 إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَْرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً وَلاَ تَمْشِ فِي الأَْرْضِ مَرَحًا  :وقال أیضا

  .]37الآیة  :الإسراءسورة [

عرضت عليّ « : قال كما یظهر الاهتمام بالطریق العام من خلال إماطة الأذى، -

رواه  »أعمال أمتي حسنها وسیئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى یماط عن الطریق

  .مسلم

                                                 

 .بعدها وما 509ص، شرح ریاض الصالحین :أنظر للشرح والتفصیل، رواه مسلم) 1(
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  :ویتجلى ذلك في: حرمة المیاهمراعاة  -5

 :قال استعماله بقدر الحاجة وعدم الإسراف والتبذیر فیه فعن سعد بن عبادة  -

  .   رواه ابن ماجة »سقي الماء«: قال أي الصدقة أفضل؟ :رسول االله قلت یا

الماء والكلأ :شركاء في ثلاث المسلمون« : قال: أن المیاه ملك لجمیع الناس -

  .دأبو داو رواه  »والنار

اتقوا « :یقول  سمعت رسول االله :قال ،عن معاذ بن جبل :تحریم تلویث المیاه -

  .رواه ابن ماجة »وقارعة الطریق والظل، البراز في الموارد، :الملاعن الثلاث

 :الىــقال تع وعدم تلویثه، استعمال البحر للاسترزاق منه وعدم الإسراف في ذلك، -

رَ  الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِی�ا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ  وَهُوَ الَّذِي سَخَّ

  ].14الآیة : النحل سورة[ مَوَاخِرَ فِیهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

میة جاءت بمنهج قویم وسدید في ختام هذا المبحث،أن الشریعة الإسلا ظوما یلاح

وما یشتمل علیه من  ذلك أنها اعتمدت على مقومات ومكونات النظام البیئي، لحمایة البیئة،

، الحفاظ میة كانت سبّاقة في حمایة البیئةولهذا نقول أن الشریعة الإسلا خصائص ممیزة،

تها لكل زمان ومسایر  علیها وهي صالحة إلى غایة یومنا هذا بشرط استخلاص القیم منها،

  .ومكان

  
  یئة في القوانین الوضعیة الحدیثةحمایة الب :الثانيالمبحث 

لقد اهتمت اغلب الدول بوضع تشریعات توجب ضرورة المحافظة على البیئة، كما 

سارعت إلى إبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة وعقد المؤتمرات والندوات الدولیة، كما ظهرت 

  :علیها، ویرجع ذلك أساسا إلى ما یليمنظمات تهتم بالمحافظة 

وما نتج عنها من آثار جسیمة تهدد البیئة على جمیع  ،الثورة العلمیة والتكنولوجیة -

  .المستویات

 .للموارد الحیویة ئاختلال التوازن الطبیعي نتیجة الاستعمال الخاط -

بعد كثرة الحروب والنزاعات المسلحة وما نتج عنها من أضرار فادحة خصوصا  -

 .استخدام السلاح النووي في الحرب العالمیة الثانیة

وهذا من خلال ضرورة ، وقد أدت هذه العوامل بالدول لضرورة مراجعة حساباتها

وضرورة  ،المحافظة على البیئة باعتبارها أولویة وطنیة تستوجب الرعایة والحمایة من جهة

والنمو والتقدم والازدهار  رتحقیق التطو   ة أخرىلشعوبها من جه
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یل والتخفیف من وقد نتج عن هذه الظاهرة تسارع الدول في بذل الجهود من اجل التقل

، وذلك بالعمل على الصعید الداخلي والدولي من خلال صیاغة جملة من آثار هذه الظاهرة

  .التشریعات والاتفاقیات الدولیة التي تسعى إلى الحفاظ على البیئة

ة على الصعیدین الدولي والداخلي ثم على وسنحاول التعرض لتطور هذه الحمای

  .مستوى القانون الجزائري

  حمایة البیئة على المستوى الدوليتطور  :المطلب الأول

لقد أدى تظافر الجهود الدولیة لحمایة البیئة والحفاظ علیها إلى ظهور ترسانة من  

ات الدولیة كما ظهرت العدید من المنظم الاتفاقیات على المستوى الدولي والإقلیمي،

  .والإقلیمیة تهدف للحفاظ على البیئة

وسنحاول تبیان أهم الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة وكذا المنظمات الدولیة والإقلیمیة 

  :المهتمة بحمایة البیئة على النحو التالي

  لاتفاقیات الدولیة لحمایة البیئةأهم ا :الفرع الأول

ملة من الاتفاقیات الدولیة التي تعالج حمایة لقد كان القانون الدولي سباقا في إبرام ج

  :)1(البیئة بجمیع مكوناتها البریة والهوائیة والحیویة، وكذا الإشعاع النووي،ومن أهمها ما یأتي

   .)1933لندن ( الاتفاقیة المتعلقة بالحفاظ على الحیوانات والنباتات على حالتها الطبیعیة -

  .)1946واشنطن (تان الاتفاقیة الدولیة لتنظیم صید الحی -

  .)1950باریس (الاتفاقیة الدولیة لحمایة الطیور  -

  .)1951روما (الاتفاقیة الدولیة لحمایة النباتات  -

 1962 التي عدلت فيو  1954لندن (الاتفاقیة الدولیة لمنع تلوث البحار بالنفط  -

  .)1969و

فیینا (عن الطاقة النوویة فیینا الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن الضرر الناجم  اتفاقیة -

1963(.  

  .)1968الجزائر (یة الإفریقیة لحفظ الطبیعة والموارد الطبیعیة قتفاالا -

  .)1971رامسار(الاتفاقیة المتعلقة بالأراضي الرطبة ذات الأهمیة الدولیة  -

  .)1972باریس (الاتفاقیة المتعلقة بحمایة التراث الثقافي والطبیعي في العالم  -

  .)1973لندن (قیة الدولیة لمنع التلوث الذي تتسبب فیه السفن الاتفا -

                                                 

 .199، 198 :ص ص ،2004، بیروت ،بیئة والتنمیةمجلة ال ،"قضایا البیئة في مئة سؤال وجواب" ،عصام الحناوي )1(
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والبروتوكولات ، )1976برشلونة (اتفاقیة حمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث  -

  .التابعة لها

  .)1978الكویت (الكویت الإقلیمیة للتعاون في حمایة البیئة البحریة من التلوث  اتفاقیة -

  .)1979بون (البریة المهاجرة  تواناحفظ أنواع الحی اتفاقیة -

  .)1979جنیف (تلوث الهواء البعید المدى عبر الحدود  اتفاقیة -

  .)1982یورك و نی(الأمم المتحدة لقانون البحار  اتفاقیة -

  .)1982 جدة(الاتفاقیة الإقلیمیة لحفظ بیئة البحر الأحمر وخلیج عدن  -

  .)1987 مونتریال(فیینا لحمایة طبقة الأزون اتفاقیة  -

  .وتعدیلاته) 1987مونتریال (بروتوكول مونتریال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأزون  -

  .)1986فیینا (بشأن التبلیغ المبكر عن الحوادث النوویة  اتفاقیة -

فیینا (بشأن تقدیم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو إشعاعي طارئ  اتفاقیة -

1986(.  

بازل (ر الحدود التحكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص منها عب بازل بشأن اتفاقیة -

  . وتعدیلاتها) 1989

باماكو (ونقل النفایات الخطرة عبر الحدود في إفریقیا  استیرادالمعاهدة الإفریقیة لحظر  -

1991(.  

  .)1992 ریو دي جانیرو(معاهدة التنوع البیولوجي  -

  .)1992 نیروریو دي جا(المعاهدة الدولیة للمناخ  -

  .)1994نیویورك (المعاهدة الدولیة للحد من التصحر  -

  .)1997كیوتو(ات الاحتباس الحراري برتوكول كیوتو الخاص بخفض إنبعاثات غاز  -

  .)2000 قرطاجة(بروتوكول قرطاجة للأمان البیولوجي  -

  .)2001 مإستوكهوله(للملوثات العضویة الثابتة  مإستوكهوله اتفاقیة -

  تفاقیات الإقلیمیة لحمایة البیئةأهم الا  :لثانيالفرع ا

جل الاتفاقیات المتعلقة بحقوق الإنسان على حق الإنسان في بیئة نظیفة  تلقد نص

القادمة، وكذلك الحق  لوسلیمة وذلك باعتبار البیئة مصلحة مشتركة للإنسانیة وحقا للأجیا

  .في الحیاة والحریة والسلامة الجسدیة

البروتوكول المكمل للاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان  وقد جاء في دیباجة
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وهو ما  أن هذه الاتفاقیة تعترف للإنسان بالحق في بیئة نظیفة وملائمة لصحته،1973عام

  .)1()2و 1( المادتینفي  هأكدت

 ،ل یقف مذهولا بین حسابات السیاسةأما على الصعید العربي والإسلامي فالمتأم

لإنساني على وجوب الإسراع في تفعیل خطة مشتركة من اجل الضمیر ا هوبین ما یملی

  .الحفاظ على البیئة

الوزراء العرب 1986اجتمع في أكتوبر  ،سنة14فمنذ انعقاد استوكهلم وبعد 

 1887وفي عام  ،)الإعلان العربي عن البیئة والتنمیة( المعنیون بالبیئة في تونس وأصدروا

انعقد بالقاهرة  1992 وفي سنة ،)ب لشؤون البیئةمجلس الوزراء العر ( بالرباط تم تأسیس

  ).البیان العربي عن البیئة والتنمیة وآفاق المستقبل( مؤتمر الوزراء العرب وأصدر

  :)2(،ومن أهم الإعلانات العربیة2002وتتابعت الإعلانات منذ قمة جوهانسبورغ

  .)2000(سلامي للبیئة إعلان جدة حول المنظور الإ -

  .)2001(حول فرص الاستثمار من أجل التنمیة المستدامة إعلان الرباط  -

  .)2001(إعلان أبو ظبي عن مستقبل العمل البیئي في الوطن العربي  -

  .)2001القاهرة (الإعلان الوزاري العربي عن التنمیة المستدامة  -

   .)2001(مقررات منتدى عمان الدولي للبیئة والتنمیة المستدامة  -

  .)2002(تنمیة الزراعیة ومكافحة التصحر إعلان أبو ظبي لل -

  .)2002(التنمیة المستدامة  حولالإعلان الإسلامي  -

  .)2002(إعلان دبي حول الإدارة المتكاملة للموارد المائیة في المناطق الجافة  -

  .)2002(إعلان مسقط حول مؤتمر عمان الدولي لتنمیة وإدارة القنوات المائیة  -

  .)2002(تدامة في المنطقة العربیة العربیة للتنمیة المس مبادرة جامعة الدول -

  .)2003(إعلان أبو ظبي عن الطاقة والبیئة  -

  لدولیة والإقلیمیة لحمایة البیئةأهم المنظمات ا: الفرع الثالث

تعتبر منظمة الأمم المتحدة من أهم المنظمات الدولیة التي تعمل على إیجاد الحلول 

برنامجا للأمم المتحدة  1972ولذلك أنشأت الجمعیة العامة في دیسمبر  لمشاكل البیئة،

                                                 

 ،القاهرة دار النهضة العربیة، ،الالتزام الدولي بحمایة طبقة الأوزون في القانون الدولي، محمد عبد الرحمن الدسوقي )1(

  .بعدها وما 39 ، ص2005

  .213ص  ،مرجع سابق ،عصام الحناوي 2)(



  التطور التاریخي لحمایة البیئة: الفصل التمھیدي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 26 - 

یعمل على ترقیة  ،)برنامج الأمم المتحدة للبیئة UNEP(كجهاز فرعي تابع للجمعیة العامة

التعاون الدولي في مجال البیئة ومتابعة تنفیذ البرامج البیئیة وتنمیة ونشر الوعي البیئي 

  :یلي في ما وتتمثل أولویة هذا البرنامج

  .مقاومة الزحرجة والتصحر - 

  .وتقلیل النفایات الخطرة بوسیلة متطورة وتقنیة نمقاومة استنفاذ طبقة الأوزو  - 

  .إدارة ثروة المیاه العذبة المشتركة والسیطرة على التلوث في البحار الإقلیمیة - 

  .)1(تحفیز التنوع ألإحیائي ومقاومة التغیر المناخي - 

  :د من الأجهزة التابعة للأمم المتحدة تهتم بمجال البیئة نذكر منهاوهناك العدی

ویهدف لمساعدة الدول النامیة  ،1965أنشئ عام :برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -

  .على رفع قدرتها الإنتاجیة في المجال والبشري

 وانضمت لها الجزائر ،1945أنشئت عام :منظمة الأمم المتحدة للتغذیة والزراعة -

واستقلال خیرات البحار  وتعمل على حمایة الزراعة والغابات،، 13/11/1963بتاریخ

 .وتعمل المنظمة حالیا على الحد من ظاهرة الجوع وغلاء أسعار المواد الزراعیة ،والأنهار

 ویتكون من السویدیة،) غلان( ومقره 1948أنشئ عام  :الاتحاد العالمي للوقایة -

ظ على الطبیعة والتنوع ویهدف إلى الوقایة والحفا ،حكومیةدول ومنظمات حكومیة وغیر 

 .ویسعى للاستخدام الأمثل للموارد الطبیعیة بطریقة عادلة ومستدیمة ،البیولوجي

 ،16/11/1945: في أنشئت :منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة -

تحقیق أهدافها في وتهدف المنظمة إلى تعزیز و  ،15/10/1962الجزائر في اوانضمت له

 . لاجتماعیة والثقافیةاجمیع المجالات التربویة و 

وتعمل على رفع المستوى ، 07/04/1948أنشئت في :منظمة الصحة العالمیة -

 .وانتشار الأوبئة،والمساعدة الطبیة للتقلیل من أخطار الأمراض المعدیة ،الصحي

  :البیئة نذكرومن المنظمات الدولیة الأخرى العاملة في مجال حمایة  *

تقوم  كمنظمة عالمیة مستقلة،، 1991أنشئ عام: )GEF( مرفق البیئة العالمي -

                                                 

، المكتب ایة البیئة في مصر وتطور دور الأمم المتحدة في حمایتهاالسیاسة التشریعیة لحم، فارس محمد عمران) 1(

  : وللمزید أنظر كذلك .71، 70: ص ص ،2005 ،بیروت الجامعي الحدیث،

  .بعدها وما 403 ص ،2006 الجزائر، ،والتوزیع للنشر، دار العلوم التنظیم الدولي مانع،جمال عبد الناصر 

 ،1997، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة ،القانون الدولي المعاصر، مصطفى سلامة حسینو  محمد السعید الدقاق

 .بعدها وما 7 ص
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بمساعدة الدول النامیة في تنفیذ مشروعات لحمایة البیئة العالمیة،وتشجیع التنمیة المستدامة 

  :هناك هیئات تعمل بالتنسیق معهاو  في المجتمعات المحلیة،

 .برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -

 .برنامج الأمم المتحدة للبیئة -

 .البنك الدولي -

، المیاه الدولیة ،تغیّر المناخ ،التنوع البیولوجي :)1(هذه المنظمة في المجالات التالیةوتعمل 

  .الملوثات العضویة، تدهور الأرض

عن تجمع عالمي لمنظمات حكومیة  ةوهو عبار : الاتحاد العالمي لصیانة الطبیعة -

مشتركة على حمایة وصیانة وتعمل بصفة  نشطة في مجال حمایة البیئة،وغیر حكومیة ال

ولقد  ،الطبیعیة بصفة  متكافئة ومستدیمة، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبیعة

 ةومن سبعمائ وكالة حكومیة، ومئةویتكون حالیا من سبعین دولة  ،1948 أنشئ سنة

  :منظمة غیر حكومیة ویعمل حالیا على

  .)للحیوانات والنباتات(مواجهة أزمة الانقراض  -

 .)2(هیل النظم البیئیة والحفاظ علیهاإعادة تأ -

وهو منظمة غیر حكومیة وكانت تهتم  ،1961أنشئ في  :صندوق الحیاة البریة -

  :بحمایة الحیاة البریة ثم توسعت لتعمل على

  .الحفاظ على التنوع البیولوجي -

 .م للمواردتشجیع الاستخدام المستدا -

 .حفظ الاستهلاك والتقلیل من التلوث -

  :ومن المنظمات الإقلیمیة المهتمة بحمایة البیئة نذكر ما یلي* 

لت حیّز التنفیذ أنشئت بعد معاهدة باریس،ودخ :)OCDE( منظمة التعاون والتنمیة -

خطرة وهي منظمة أوروبیة أمریكیة تهتم بالتخفیف من آثار النفایات ال، 30/12/1961في 

  .)3(خصوصا أن أعضاءها من أكثر الدول الملوثة للبیئة على المستوى العالمي

                                                 

 .207، 206: ص ص مرجع سابق، ،قضایا البیئة ،عصام الحناوي )1(

 .207ص ،المرجع نفسه )2(

 ، صالقاهرةبیة، دار النهضة العر  ،الدولين وانعن نقل النفایات الخطرة في القالمسؤولیة ، صالح محمد بدر الدین) 3(

61.  
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  .)CEE( منظمة الجماعة الاقتصادیة الأوروبیة  -

وهناك العدید من المنظمات العربیة الفاعلة في مجال حمایة البیئة، منها  -

  :منهاو البیئة عربیة والتي اقتضت طبیعة عملها التعرض لقضایا الة یقلیمالإالمنظمات  

  المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة* 

  المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین * 

  .المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم* 

المركز العربي لدراسات الأراضي القاحلة  :وهناك منظمات عربیة متخصصة مثل

  .1987 ئ سنةوكذا مجلس وزراء البیئة العرب الذي أنش والصحراویة،

منظمة عربیة متخصصة في شؤون البیئة،وعلیه نقول إن النیة  دوالملاحظ أنه لا توج

لتحقیق عمل بیئي ناجح وفعّال ومتطور، بل یجب العمل على إنشاء  يالحسنة وحدها لا تكف

م المادي والكفاءات البشریة عم لها كل الددوكالة عربیة تعمل على تفعیل حمایة البیئة ویق

  . مة من اجل العمل على تطور حمایة البیئة على المستوى الإقلیمي والعالمياللاز 

  مایة البیئة على المستوى الداخليتطور ح: المطلب الثاني

لقد أدى تزاید الانتهاكات التي تتعرض لها البیئة على جمیع عناصرها إلى تدخل 

اره الضمانة الأساسیة المشرع الوطني في كل الدول ملوّحا بسیف القانون الجنائي، باعتب

لحمایة البیئة، وذلك إن التعدي علیها یعنى التعدي على البشریة ككل ولیس مجتمع دولة 

  .بعینه

وانطلاقا من هذا سعت الدول إلى تقنین عقوبات ردعیة لكل من یعتدي على البیئة 

  .في أي صورة من الصور وعلى أي مكون من مكوناتها

الم عند محاولة البحث على الضمان القانوني للبیئة أن المشرعین في جل دول الع غیر

سلكت الدول أحد  وقد ،البیئةوجدوا إشكالیة كبیرة خصوصا مع توسع وتشابك عناصر 

  :المسالك الآتیة

وعناصرها بصفة ،محاولة إصدار تشریع موحد للبیئة یشمل الحمایة بصفة عامة: أولا

  .خاصة

 .، كل عنصر على حدهایة عناصر البیئةمحاولة إصدار تشریعات متعددة لحم :ثانیا

 .النص على جرائم البیئة في قانون العقوبات :ثالثا

  تعدد التشریعات لحمایة البیئة :الفرع الأول
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تهدف إلى حمایة البیئة ومن  نلقد سارعت الدول إلى سن تشریعات خاصة من القوانی

  :أمثلة ذلك نذكر على سبیل المثال

المشرع المصري جملة من القوانین تهدف إلى حمایة أصدر  :القانون المصري - 1

  )1(:رذلك نذك ةالبیئة في مختلف عناصرها،ومن أمثل

  .متعلق بإدارة الآلات البخاریة والمراجل البخاریة 55/1977 قانون رقم -

  .متعلق بحمایة نهر النیل والمجاري المائیة 48/1982 قانون رقم -

  .ت السائلةمتعلق بصرف المخلفا 93/1962 قانون -

الأمراض  الوقائیة لمكافحة تمتعلق بالإجراءا 786/1962 قرار وزاري رقم -

  .المعدیة المتنقلة عن طریق الغذاء والشراب

  .المتعلق بالباعة المتجولین 33/1985 قانون رقم -

أصدر المشرع جملة من التشریعات في العدید من عناصر : القانون الكویتي - 2

  :البیئة ومنها نذكر

  .متعلق بمنع تلوث المیاه الصالحة للشرب 12/1964قانون رقم -

  .المتعلق بنظم الأشعة والوقایة من مخاطرها 131/1977المرسوم رقم  -

  :صدرت جملة من التشریعات من أهمها: الإنجلیزيالقانون  - 3

  .1971قانون حمایة میاه البحر من التلوث بالزیت -

  .1965قانون الطاقة النوویة -

  .1993نون الهواء النظیف قا -

أصدر المشرع جملة من التشریعات في العدید من عناصر البیئة : في هولندا - 4

  :منها ونذكر

                                                 

  .20 ص مرجع سابق، محمد حسن الكندري، .بعدها وما 325ص مرجع سابق، أحمد عبد الوهاب عبد الجواد، )1(

دار الثقافة للنشر والتوزیع،  ،"دراسة مقارنة" البیئةجریمة تلویث ، إبتسام سعد الملكاوي :للمزید من التشریعات البیئیة انظر

 .عدهاب وما 50 ص ،2008 الأردن،

 .بعدها وما 134 ص ،2002 ن، ب د ،الحمایة الجنائیة للبیئة الهوائیة، محمود حسین عبد القوي

ورقة عمل للندوة الثانیة والأربعین لأمن وحمایة ، "التشریعات العربیة المتعلقة بحمایة البیئة من التلوث"، محمد نعیم زنات

 .125 -119 :ص ص ،1998 یاض،،الر أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة البیئة،
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  .1958قانون حمایة البیئة البحریة -

  .1979قانون حمایة الهواء  -

لقتلها؛ لأن هذه  ةأن تعدد هذه القوانین في هذا المجال یؤدي لا محال ظوما یلاح

على افتراض  إلى عدم العلم بها، ةبالإضاف ،كثرتها تؤدي إلى تعارض أحكامهاى القوانین عل

بهذا  نبجهل القانون، وعلیه فإن تفصیل هذه القوانی رالعلم المفترض وفقا للقانون لأنه لا یعذ

الشكل فیه فائدة كبیرة إذا تمت التوعیة في المجال البیئي بمساعد وسائل الإعلام في 

  .الإعلان علیه

  التشریع الموحد للبیئة :الثاني الفرع

بالنظر إلى مساوئ تعدد التشریعات وتعارضها التي تصدر لحمایة البیئة بعناصرها 

المختلفة، یتجه الفقه المعاصر نحو توحید هذه التشریعات في قانون موحد بالرغم من 

  .عناصر البیئة المختلفة، یسمى هذا القانون بقانون حمایة البیئة

، القواعد القانونیة التي تسعى لاحترام وحمایة كل ما تحتویه الطبیعة وهو مجموعة من

عنصر من عناصر  لثم یفرد لك ،، یتضمن القسم الأول أحكام عامةوتمنع الاعتداء علیها

  .البیئة قسم مستقل تخصص للأحكام الخاصة مع الجزاءات الجنائیة المناسبة

  :)1( ومن أمثلة هذه التشریعات

  .4/1994 المصري رقم ةقانون البیئ -

 .7/1982 قانون البیئة اللیبي رقم -

 .62/1980 قانون البیئة الكویتي رقم -

 .1983قانون البیئة العماني لسنة  -

 .01/2003 رقم قانون البیئة الأردني -

 .16/1994قانون البیئة السوري رقم  -

 .91/1998 قانون البیئة التونسي رقم -

 .3/1997 قانون البیئة العراقي رقم -

 .)2(15/1916 قانون حمایة البیئة الفرنسي رقم -

                                                 

  :وأنظر كذلك .بعدها وما 46ص ،1996ن، ب د  ،شرح قوانین البیئة، عبد الفتاح مراد) 1(

 .30- 29ص مرجع سابق، إبتسام سعید الملكاوي،

(2) Michel Despax, Droit de l'environement,Paris, 1980, P 372. 
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  جنائیة للبیئة في قانون العقوباتالحمایة ال: الفرع الثالث

قانون عقوبات لأي دولة من نصوص تعاقب على الاعتداء على البیئة في  ولا یخل

ئة من من الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة البی) 05-04(مختلف عناصرها،وهوماأكدته المادتان

مساهمة القانون الجنائي في الحفاظ على البیئة  ةوأوصت بضرور  خلال القانون الجنائي،

  .)1(خاصة الحبس والغرامة المالیة والمصادرة بفرض عقوبات جنائیة على المخالفات البیئیة،

وتختلف التشریعات بحسب نظرة المشرع باعتبار أن قانون العقوبات یتمیّز بصفة الثبات  

ومن أمثلة النصوص التي تعاقب على الجرائم  وجرائم البیئة من الجرائم المتطوّرة، رار،والاستق

  :البیئیة في قانون العقوبات

یعاقب بالحبس « من قانون العقوبات المصري على355تنص المادة  :في مصر* 

أو العمل أو  معه الشغل كل من قتل عمدا وبدون مقتضى حیوانا من دواب الركوب أو الجر،

 ..»…ي نوع من أنواع المواشي أو أضرّ بها ضررا كبیراأ

كل من أغرق عمدا سفینة « ىمن قانون الجزاء عل 251تنص المادة : في الكویت* 

یعاقب بالحبس مدة لا  أو أتلفها على أي نحو كان، ،أو أیة وسیلة من وسائل النقل البحري

وخمسة وعشرین  ةخمسمائ زویجوز أن تضاف إلیها غرامة لا تتجاو  سبع سنوات، زتتجاو 

  .»دینارا

منه  324في المادة 29فقد نص قانون العقوبات الألماني في القسم : في ألمانیا* 

خمس  زویعاقب صاحبها بالحبس لا یتجاو  أو التقلیل من جودتها، ،على تجریم تلویث المیاه

  .سنوات أو بالغرامة

ول یعاقب بالحبس مدة لا وإذا كان الفعل المجرم نتیجة إهمال أو تقصیر من المسؤ 

  .تزید عن ثلاث سنوات أو بالغرامة

 341-340المادتین يكما نص المشرع الصیني في قانون العقوبات خصوصا ف

أو  على معاقبة كل شخص یقوم بصید أو قتل أو بیع أو شراء الحیوانات المحظور صیدها،

  .)2(امةتزید عن ثلاث سنوات وبالغر  بالحبس مدة لا المهدّدة بالانقراض،

  تطور حمایة البیئة في القانون الجزائري :المطلب الثالث

لقد جاءت النصوص المتعلقة بحمایة البیئة في التشریع الجزائري في عدّة تشریعات 

                                                 

  .12 ص مرجع سابق، محمد حسن الكندري، )1(

  .19 -16: ص ص مرجع سابق، محمد حسن الكندري، )2(
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متفرقة، فمنها ما جاء في قانون العقوبات باعتباره الضمانة الأساسیة للسیاسة العقابیة، ومنها 

في القوانین الخاصة بحمایة مجال  ءومنها ما جا ،البیئة ةفي التشریع الأساسي لحمای ءما جا

معیّن من مجالات وعناصر البیئة، هي السمة الغالبة في التشریعات البیئیة في كل الدول 

  .كما رأینا ذلك سابق

بالإضافة إلى عدد هائل من القرارات التنظیمیة والقرارات التنفیذیة الصادرة من كافة 

وسنحاول تبین أهم النصوص  العلاقة وهي غیر قابلة للحصر،الجهات التنفیذیة ذات 

  .والتشریعات المتعلقة بحمایة البیئة في الجزائر

  حمایة البیئة في قانون العقوبات :الفرع الأول

المصالح  بیختلف مفهوم حمایة البیئة خصوصا من التلوث من قانون لآخر بحس

 العقوباتقانون ي مایة البیئة من التلوث ففح والقیم التي یحمیها كل فرع من فروع القانون؛

 للبیئة بعناصرها ومكوناتها تمثل بدون شك دعما وحمایة للمصالح والقیم الجوهریة للمجتمع،

بل تسعى إلى التكامل  فقط إلى تبیین حدود التجریم والعقوبات؛ ىوالسیاسة الجنائیة لا تسع

یة وما ئالأسالیب الوقائیة والإجرا من خلال البحث عن السبل المتاحة لحمایة البیئة بكل

  .من سرعة وتقنیة للكشف والضبط هیتطلب

من خلال تجریم بعض الأفعال  -في قانون العقوبات–وتقوم الحمایة الجنائیة للبیئة 

  .الخطیرة الضارة بالصحة العامة والسلامة الجسدیة وبالمصلحة العامة

مكرر،  87الجزائري في المادة تابقو قانون العأمثلة النصوص التي یعاقب علیها ومن  

في مفهوم هذا الأمر كل فعل یستهدف امن  ایعتبر فعلا إرهابیا أو تخریبی« والتي تنص على

  :یلي ما …الدولة والوحدة الوطنیة والسلامة

الاعتداء على المحیط أو إدخال مادة أو تسریبها في الجوار أو في باطن الأرض  -

ه بما فیها المیاه الإقلیمیة من شأنها جعل صحة الإنسان أو أو إلقاءها علیها أو في المیا

  .…»الحیوان أو البیئة في خطر

  .على العقوبات المقررة لهذه الأفعال 1مكرر 87وتنص المادة 

  :یلي على هذا النص المستحدث ما ظوما یلاح

ا أن إدراج حمایة البیئة ضمن هذا القسم لیس بهدف حمایة البیئة في حد ذاتها وإنم -

  .لغرض حمایة المصلحة العامة

وهذا صعب التحقق في جرائم البیئة  ،)الرعب( الربط بین الفعل الإجرامي والنتیجة -
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 ثالبشر بل الطبیعة، وإن الرعب لا یحد بباعتبارها ذات طابع خاص، وهذا الأخیر لا یصی

اع عن القیام بعمل دائما نتیجة للعنف أو الفعل المادي وأحیانا في جرائم البیئة یحدث بالامتن

 . أو الإهمال في القیام بعمل یتطلب الإشراف والرقابة

المشرع الجزائري نص على بعض صور الاعتداء على البیئة في  أنكذلك نجد  -

 ). 396،400،401،441،457 ،361المواد 

في ) ومخالفات،جنایات،جنح(وما یلاحظ أن المشرع نص على كل أنواع الجرائم 

  .قانون العقوباتمجال البیئة في 

  مایة البیئة في التشریعات الخاصةح: الفرع الثاني

لقد نص المشرع الجزائري على جملة من القوانین الخاصة بتجریم أفعال تضر 

وأصدر قوانین تتضمن أحكاما تنظیمیة وإجرائیة وكیفیة  ،)الهوائیة، البحریة، البریة(بالبیئة

یا وإجرائیا، كما تحتوي على جزاء جنائي في حالة إدارة واستغلال وحمایة عناصر البیئة إدار 

  .مخالفتها وكضمان لاحترامها

  :ومن أمثلة هذه القوانین نذكر

 ،المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها 12/12/2001المؤرخ في  01/19قانون  -

  .77 العدد ،الصادر في الجریدة الرسمیة

الصادر  ،المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته 12/12/2001المؤرخ في  01/20قانون رقم  -

  .77 العدد ،في الجریدة الرسمیة

 ،المتعلق بمناطق التوسع المواقع السیاحیة 17/02/2002المؤرخ في  03/03قانون -

  .11 العدد ،الصادر في الجریدة الرسمیة

الصادر في الجریدة  ،المتعلق بالصید ،14/08/2004المؤرخ في  04/07قانون -

  .15 العدد ،ةالرسمی

الصادر في الجریدة  ،المتعلق بالمیاه ،04/08/2005المؤرخ في  05/12قانون رقم  -

  .60 العدد ،الرسمیة

المنظم لافرازات الدخان  10/04/2200المؤرخ في  00/77المرسوم التنفیذي رقم  -

 العدد ،الصادر في الجریدة الرسمیة ،والغاز والغبار والروائح والجسیمات الصلبة في الجو

18.  

  03/10 مایة البیئة في الجزائر رقمقانون ح: الفرع الثالث
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 یعتبر هذا القانون بمثابة ثورة في المجال التشریعي على المستوى العربي والدولي،

المتعلق بحمایة  05/02/1998المؤرخ في 83/03 خصوصا أنه جاء تعدیلا للقانون رقم

  .البیئة

یحدد هذا القانون قواعد «:والتي جاء فیها) 01(لمادةتضمن القانون حكما تمهیدیا في ا -

  .»حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة

 02وقد نصت المادة ،في الباب الأول) 04-02(من المادة:كما تضمن أحكاما عامة -

  :تهدف حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على الخوص على ما یلي«: على ما یلي

  .ئ الأساسیة وقواعد تسییر البیئةتحدید المباد -

ترقیة تنمیة وطنیة مستدامة بتحسین شروط المعیشة، والعمل على ضمان إطار معیشي  -

  .سلیم

وذلك بضمان الحفاظ على  ،الوقایة من كل أشكال التلوث والأضرار الملحقة بالبیئة -

  .مكوناتها

  .إصلاح الأوساط المتضررة -

وكذلك استعمال  ،العقلاني للموارد الطبیعیة المتوفرةترقیة الاستعمال الایكولوجي  -

  .التكنولوجیات  الأكثر نقاء

  .»تدعیم الإعلام والتحسیس ومشاركة الجمهور ومختلف المتدخلین في تدابیر حمایة البیئة -

مبدأ (كما تضمن هذا القانون جملة من المصطلحات التقنیة بمفهوم هذا القانون مثل 

  .)ماج، مبدأ النشاط الوقائي، مبدأ الملوث الدافعالاستبدال، مبدأ الإد

لكل « :بالقول 07 كما جاء في هذا القانون النص على الإعلام البیئي في المادة

المعنیة معلومات متعلقة بحالة البیئة الحق في من الجهات شخص طبیعي أو معنوي یطلب 

  .»الحصول علیها

لثاني تدخل الأشخاص والجمعیات الفصل السادس من الباب ا يكما بیّن القانون ف

  ).38-35( في مجال حمایة البیئة في المادتین

 ،الهواء الجو ،النوع البیولوجي( أما الباب الثالث فتضمّن مقتضیات الحمایة البیئیة

  ).الأوساط الصحراویة الإطار المعني ،الأرض وباطن الأرض، الماء والأوساط المائیة

  .زائیةتضمن أحكاما ج: الباب السادس -

  .تالبحث ومعاینة المخالفا :الباب السابع -
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  .أحكام ختامیة :الباب الثامن -

  
  التمھیدي خلاصة الفصل

لقد اهتمت الحضارات القدیمة بالحفاظ على البیئة، غیر أن مفهومها لم یكن واضح 

  .المعالم بل هناك بعض الظواهر التي اختلطت بالأخلاق والدین

نیة الاهتمام بالنظافة للطرقات والبیوت، كما تضمنت فقد عرفت حضارة مصر الفرعو 

  .نصوصهم العقابیة حمایة الحیوان تصل إلى حد الإعدام

كما عرفت حضارة بلاد الرافدین والیونان وغیرها من الحضارات أوجه متعددة لحمایة 

وبصفة عامة فان الإنسان في هذه العصور كان یعتمد بصفة كلیة على  ،البیئة والمحیط

یعة في حیاته الیومیة ولهذا سعى للمحافظة علیها من خلال تنظیم الزراعة ووضع الطب

  .الخ...قنوات للسقى

كما اهتمت الدیانات السماویة بالحفاظ على البیئة خصوصا في الدین الإسلامي، 

وأعطى لها مفهوما واسعا، وذلك من خلال اقترانها بالفساد في الأرض، وهو ما جاءت به 

یات القرآنیة والأحادیث النبویة، حیث بینت كرامة الإنسان ووجوب مراعاة العدید من الآ

  .الحیوان والنبات والمیاه وغیرها من عناصر البیئة

أما في العصر الحدیث فقد أدى تضافر الجهود الدولیة والوطنیة وزیادة الوعي البیئي 

اقیات الدولیة وسن العدید لحمایة البیئة نتیجة لزیادة مخاطر التلوث في وضع العدید من الاتف

من القوانین الداخلیة في مجال حمایة البیئة، كما ظهرت العدید من المنظمات الدولیة 

 والإقلیمیة والمختصة وغیر الحكومیة والتي تعمل على وضع آلیات تعمل على حمایة البیئة،

انونیة ونتیجة لهذه الحركة الدولیة الواسعة فقد اتجهت اغلب الدول إلى وضع نصوص ق

كما  ،وقد تضمنت هذه القوانین أجزاء تتعلق بالحمایة الجنائیة للبیئة ،خاصة لحمایة البیئة

نصت على ذلك بعض المواد في قانون العقوبات أو في قانون خاص بعنصر من عناصر 

  .04/07وقانون المتعلق بالصید  05/12البیئة كقانون المیاه الجزائري رقم

ة البیئة جاءت متفرعة ومبعثرة ومعقدة مما یصعب الإلمام وما یلاحظ أن قوانین حمای

بها وفهمها من قبل المخاطبین بها، ولهذا نطالب المشرع الجزائري بوضع مدونة خاصة 

بقوانین حمایة البیئة بكل عناصرها  مما یسهل الرجوع والإطلاع علیها كما تساعد على زیادة 

  .ئةالوعي البیئي ومن ثم التقلیل من جرائم البی




